
 الخطبة الأولى
تَ غحفِرهُُ وَنَ عُوذُ باِللَّهِ مِنح شُرُورِ أنَ حفُسِنَا وَمِنح سَيِّئَاتِ   تَعِينُهُ وَنَسح د للَِّهِ نََحمَدُهُ وَنَسح مح مَالنَِا ان الْحَ  أَعح

هَدُ أَنح لا إِلَهَ إِ  لِلح فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشح دِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنح يُضح دَهُ لا مَنح يَ هح لا اللَّهُ وَحح
دًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ " ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ات َّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلا تََوُتُنَّ إِلا  شَريِكَ لَهُ وَأَنَّ مَُُمَّ

دُ : ا بَ عح لِمُونَ" أمََّ نَمَا رَسُولُ الِله وَأنَ حتُمح مُسح يَسِيُر بأَِحَدِ  -لَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَ -بَ ي ح
يٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَ تَ نَاوَلَهُ فَأَخَذَ بأِذُُنهِِ،  لَهُ، إِذح مَرَّ بَِِدح وَاقِ الحمَدِينَةِ، وَالنَّاسُ حَوح أَسح

بُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرحهَمٍ؟»ثَُُّ قَالَ:  ءٍ، وَمَا « أيَُّكُمح يُُِ بُّ أنََّهُ لنََا بِشَيح فَ قَالُوا: مَا نَُِ
نَعُ بِهِ؟ قَالَ:  ؟»نَصح بُّونَ أنََّهُ لَكُمح قَالُوا: وَالِله لَوح كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيحبًا فِيهِ، لِأنََّهُ « أَتُُِ

وَنُ »فَكَيحفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَ قَالَ:  -أي مقطوعُ الأذُُنِ -أَسَكُّ  ن حيَا أَهح فَ وَ الِله لَدُّ
 مسلم. رواه «عَلَى الِله، مِنح هَذَا عَلَيحكُمح 

َ لنََا اللهُ  ن حيَا، وَهُوَ سُبححَانهَُ الَّذِي خَلَقَ  -جَلَّ جَلَالهُُ -عِبَادَ الِله:بَ يََّّ حَقِيقَةَ الدُّ
ن حيَا، العَالُِِ بِِاَ الخبَِيُر بِصِفَاتِِاَ   .-جَلَّ جَلَالهُُ -الدُّ

لَمح  ن حيَا الَّتِِ تَ عَلَّقَتح بِِاَ نُ فُوسُنَا ولِحَ يَسح هَا إِلاَّ مَنح رَحِمَ اللهُ، مَا هَذِهِ الدُّ مِن ح
دَارُهَا؟  حَقِيقَتُها؟ وَمَا مِقح

لَمُواح ٱ: }-عَزَّ وَجَلَّ -يَ قُولُ اللهُ  اَ  عح يََ وٰةُ ٱأنََّّ ن حيَاٱ لْح لَعِبٌ وَلََحوٌ وَزيِنَةٌ وَتَ فَاخُرٌ  لدُّ
نَكُمح وَتَكَاثُ رٌ فِ  وٰلِ ٱبَ ي ح لحٰ دِ ٱوَ  لَأمح ارَ ٱجَبَ كَمَثَلِ غَيحثٍ أَعح   لَأوح نَ بَاتهُُ ثَُُّ يَهِيجُ  لحكُفَّ

فَرًّا ثَُُّ يَ  وٰنٌ  للَّهِ ٱعَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغحفِرَةٌ مّنَ  لآخِرَةِ ٱحُطاَمًا وَفِِ  كُونُ فَ تَ راَهُ مُصح وَرِضح
يََ وٰةُ ٱوَمَا  ن حيَاٱ لْح ، فما الظن بما نهايته اصفرارٌ وحطامٌ، مهما {لحغُرُورِ ٱإِلاَّ مَتَٰ عُ  لدُّ

وصف القرآن الكريُم الدنيا كزهرةٍ تزهِر  بقهما من زينة وتفاخر وتكاثر،س



بنضارَتِا، تسحَر الألباب، تستهوي القلوبَ، ثُّ لا تلبث إلا برهةً حتى تذبلُ 
فتتلاشى تلك النضَارة، وتُطّمها الريح، كأنّها لِ تكن، هكذا مثل الدّنيا، 

تَ لَطَ بِهِ  مَاء فَاخح ن حيَا كَمَاء أنَ حزَلحنَ اهُ مِنَ السَّ يََاةِ الدُّ ثَلَ الْح رِبح لََمُ مَّ وصدق الله: )وَاضح
رُوهُ الرّ  بَحَ هَشِيمًا تَذح ضِ فَأَصح تَدِراً نَ بَاتُ الأرح قح ء مُّ ياحُ وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلّ شَىح

رٌ  رٌ عِندَ رَبّكَ ثَ وَاباً وَخَي ح ن حيَا وَالحبَ اقِيَاتُ الصَّ الِْاَتُ خَي ح يََاةِ الدُّ الحمَالُ وَالحبَ نُونَ زيِنَةُ الْح
 [.46، 45أمََلًا( ]الكهف:

، ورخاءٍ وشظَفٍ، عبادَ الِله: إنَّ المرءَ فِ حياته ومعاشه، يتقلَّب بيَّ خيرٍ   وشرٍّ
رٍ، هكذا هي الْياة، تتقلَّب فلا تدوم على حال، فإن مَنح سرَّتحه  رٍ ويُسح وعُسح

حالٌ ساءته أحوالٌ، ولو نظَر إلى أمسه فسيراه قد فات، فلا يستطيع ردَّه، ولا 
، وينسي ألَِ حزنه الذي انقضى، ولو نظَر إلى غده  تهِ التِ مضَتح يشعر بلذَّ

لًا، فهو ليس على ثقة منه؛ لأنه لا يدري ما الله قاضٍ له فيه، فلا فسيراه مجهو 
لتُه  س فيه ويسمع ويبُصِر، فصارَت مُصِّ يرى حينئذ بيَّ يديه إلا يومَه الذي يتنفَّ

من ذلكم أنَّ أمسَه أَجَلٌ، ويومَه عملٌ، ومستقبلَه أملٌ، وهو فِ مثل هذه الْال 
 -صلى الله عليه وسلم-وصيةَ النبي أحوجُ ما يكون إلى أن يستحضِر فِ نفسه 

لابن عمرَ حيََّ قال له: "كُنح فِ الدنيا كأنَّكَ غريبٌ، أو عابرُ سبيلٍ"، 
صلى الله -ويستحضر فِ نفسه أيضا وصيةَ ابن عمر بعد تنفيذه وصيةَ النبيِّ 

، حيث قال: "إذا أمسيتَ فلا تنتظرِ الصباحَ، وإذا أصبحتَ فلا -عليه وسلم
تِكَ لِمَرَضِكَ، ومِنح حياتكَ لموتكَ"تنتظرِ المساءَ   )رواهما البخاري(.، وخُذح مِنح صِحَّ



؛ تقلُّبٌ وغِيَ رٌ ونوائبُ وزوالٌ، لا دوامَ فيها -عبادَ اللهِ -هذه هي حقيقة الْياة 
، وإن دنيا هذه صفتُها ليست  ولا بقاء، فما جعَل اللهُ الخلُحدَ فيها لبَشَر قطُّ

ا هي أدومُ منها وأبقى، ولا أن يطُلِق جديرةً بأن يشغل العبدُ ن فسَه بِا، عمَّ
هما إلى ما متَّع الله به أزواجًا منهم، زهرةَ الْياة الدنيا ليفتنهم  لعينيه العِنانَ، يمدُّ

فيه، ولا تستحقُّ أن يوالي عليها أو يعادِي، ولا أن يخاصِم ويناكِف، ولا أن 
ر عليها حتى يكونَ حَرَضًا أو يكون مِنَ  ا يتحسَّ والِله وبالِله - الَالِكيََّ؛ فإنهَّ

، ولا اتسعت له إلا ضاقت، وما سرت  -وتاللهِ  ما كَمُلَتح لأحدٍ إلا نَ قَصَتح
أحدا إلا أحزنته، وما أضحكته إلا أبكته، وإنها مهما كبرت فهي صغيرةٌ، 

"لو كانت  :-صلى الله عليه وسلم-إنها كما قال عنها نبينا  ومهما طالَت فهي قصيرةٌ،
 رواه الترمذي وصححه الألباني. ةَ ماءٍ"ا منها شربالدنيا تَعدِل عندَ الِله جناحَ بعوضة ما سقَى كافرً 

نيَا فِ الآخِرَةِ إِلاَّ مِثلُ مَا يََعَلُ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقَالَ  : "وَالِله مَا الدُّ
بَّابةَِ  -عَهُ هَذِهِ أَحَدكُُم إِصب َ   ")رَوَاهُ مُسلِمٌ(.فِ اليَمِّ فَ لحيَنظرُح بَِِ يرَجِعُ  -وَأَشَارَ باِلسَّ

تَسكوا بأحبتكم جيداً، وعبروا لَم عن حبكم، واغفروا زلاتِم فقد ترحلون أو 
فالْياة قصيرة جداً لا تستحق ،ن يوماً وفِ القلب لَم حديث وشوقيرحلو 

 الْقد، ولا الْسد، ولا البغض، ولا قطع الرحم 
وا غداً سنكون ذكرى فقط والموت لا يستأذن أحد.. ابتسموا واسمحوا وسامُ

 من أساء إليكم.



احذر أن تفتن بِا وأن تنقاد لزهرتِا، وكن من الذين فطنوا لْالَا، والتزموا بأوامر 
 خالقها وباريها.

 إن لله عباداً فطنّا *** طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا
 علموا *** أنها ليست لْي وطنا نظروا فيها فلما

 جعلوها لجة واتخذوا *** صالح الأعمال فيها سفنا
بارك الله لي ولكم فِ الكتابِ والسنّة، ونفعنا بما فيهما من الآياتِ والْكمة، أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم 

 ولسائر المسلميَّ، فاستغفروا الَله إنهّ كان غفّاراً
 الخطُحبَةُ الحثَّانيَِةُ 

دُ لله حََحدَ  مح دَهُ الْحَ هَدُ أَنح لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحح بُّ ربَ ُّنَا وَيَ رحضَى، وَأَشح راًَ مُبَاركََاً فِيحهِ كَمَا يُُِ هَدُ اً طيَِّبَاً كَثِي ح  لَا شَريِحكَ لَهُ، وَأَشح
دَاً عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيحهِ وَعَلَى آلهِِ وَأَ  ينِ.. أَنَّ مَُُمَّ مِ الحدِّ تَدَى بِِدَُاهُمح إِلَى يَ وح حَابهِِ وَمَنِ اهح  صح

دُ:  ا بَ عح لا يقُصد بذم الدنيا تركُها بالكلية، والتجافِ عنها تَاماً، وإنَّا  عباد اللهأمََّ
القصد من ذلك تركُ بِرجها الزائف، وبريقها الخادع، وعدم الاغترار بِا، ومن 

نيا، فالمؤمن يتخذها طريقاً للجنة، ومزرعة أراد الآخرة ترك زينة الْياة الد
خِرَةَ وَلَا  للآخرة، وتزوداً للتقوى، ارَ الآح قال الله تعالى: }وَاب حتَغِ فِيمَا آتاَكَ اللَّهُ الدَّ

سَنَ اللَّهُ إِليَحكَ{  سِن كَمَا أَحح ن حيَا وَأَحح ( سورة القصص[ 77])تنَسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

خشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم قال: ))والله ما الفقر أ
الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، وتِلككم كما 

 أهلكتهم(( ]رواه البخاري[.
خِرَةِ، مَنح جَعَلَهَا شَجَرَةً  أيها الكرام:  رَعَةً لِلآح ن حيَا مَنح جَعَلَهَا مَزح رَ الدُّ رِفُ قَدح يَ عح

تَظِلُّ بَِِ   ةً ثَُُّ يَمحضِي فِ طَريِقِهِ.ا سَاعَ يَسح



جَابةَِ نِدَاءِ عَرَفَ  عَتَهُ، ليَِ نحطلَِقَ لِِِ ةَ النَّومِ وَمُت ح ن حيَا مَنح هَجَرَ لَذَّ رَ الدُّ  رَبِّهِ فِ صَلَاةِ قَدح
رِ.  الفَجح

مَعَ أذُُنهُُ مَ  سَهُ أَنح تَ قَعَ عَينُهُ أَوح تَسح رَ الآخِرَةِ مَنح مَنَعَ نَ فح ا يُ غحضِبُ رَبَّهُ عَرَفَ قَدح
دِيثِ عَنح فُلَانٍ أَوح فُلَانةٍَ.عَرَفَ قَ وَمَوحلَاهُ. سَكَ لِسَانهَُ عَنِ الْحَ رَ الآخِرَةِ مَنح أمَح  دح

عَلَيحهِ وَسَلِّمُوا إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا )عبادَ الله، 
لِيمًا اللهمَّ صلِّ على مُمّد وعلَى آل مُمّد كمَا صلّيت على إبراهيمَ وعلى آل ( تَسح

 مجيدإبراهيم إنّك حَيد 
 الشرك والمشركيَّ ودمر أعداء الدين والمسلميَّ وأذلللهم أعز الِسلام ا

اللهم وفق ولي أمرنا خادم الْرميَّ اللهم آمنا فِ أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا 
 والتقوى، اللهم وفِّقه ووليَّ العهد لما فيه الشريفيَّ لما تُب وترضى، وخذ بناصيته للبر

 صلاح البلاد والعباد.
اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوءٍ أو فرُقة فرُدَّ كيدَه فِ نَره، واجعل تدبيرهَ دماراً عليه، 

رابِطيَّ على حُدود بلادِنا، اللهم كُن لَم مُؤيِّدًا ونصيراً، ومُعينًا 
ُ

اللهم انصُر جنودَنا الم
 يا رب العالميَّ. اوظهيرً 

احقِن دماءهم، وآمِن روعهم  مكان، اللهماللهم أصلِح أحوال المسلميَّ فِ كل 
 واحفظ ديارهم، واجمعهم على الْق والَدى

 المسلميَّ،هم اغفر لموتانا وموتى اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا و لا مبلغ علمنا .. الل
 نوّر على أهل القبور قبورهماللهم 

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسليَّ، والْمد لله رب العالميَّ


